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 تحول الأسلوب ودلالاته في الخصومة القرآنية

 

 سالم يعقوب يوسف                     مصطفى حامد يعقوب  0د0م0أ              

 قسم اللغة العربية –كلية التربية  –معة البصرة جا

 الخلاصة 

القرآن الكريم خير في اللغة العربية , و  ستعملتالمسالك التعبيرية التي ا من الأسلوبيعد التحول في     
 وأحسننص وظف هذه الظاهرة في تعبيره عن المواقف المتنوعة , لأنها أدخل في القلوب عند السامع 

وردت  التي الأسلوبيةالتحولات , ويحاول هذا البحث تتبع جملة من  إصغائهرية لنشاطه واملأ باستدرار تط
 على هذه السياقات . أضفتهالدلالة التي ا لإبرازفي مواقف الخصومة وكلام المتخاصمين مع تحليلها 

 لمقدمة ا

تميزت الخصومة القرآنية بالتنوع , فقد حكى لنا القرآن الكريم عن قصص الأولين من الأنبياء وغيرهم     
مثل فيها الأول جانب يلات عبّرت عن خصومة بين طرفين د, وفصل ما جرى بينهم من محاورات ومجا

دلالة واضحة في كلام  الأسلوبيلجانب التحول ب الباطل , وكان الحق ويمثل فيها الثاني جان
 المتخاصمين . 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم الخصومة   
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     :)) الجدل , خاصمه خصاماً ومخاصمةً  , يخصمه خصماً إذا غلبه فيالخصومة في اللغة      
لذي يخاصم ... والأصل , ولها أصلان )) أحدهما المنازعة والثاني جانب الوعاء , فالأول ا (1)الحجة ((

 .  (2) الثاني الخُصُم جانب العِدْل الذي فيه العروة , ويقال إن جانب كل شيء خُصُم ((

, وقد جمع ابن فارس ) ت  (3)أن يتعلق كل واحد بخُصْم الآخر أي جانبه ((وأصل المخاصمة ))     
ن , والخَصْم المنازع في جانب , هـ ( بين الأصلين بقوله :)) إن جانب العدل مائل إلى أحد الشقي 393

 .  (4) فالأصل واحد ((

وبما أن الخَصْم هو الجانب فالخصومة إذن تكون بين جانبين سمي كل واحد منهما الخصم , وهذا     
 يتفق مع الأصل اللغوي لمادة ) خَصَمَ ( . 

تصم القوم : فهي الاسم من التخاصم والاختصام , يقال : اخ الاصطلاحأما الخصومة في     
وتخاصموا  وخصمُك الذي يخاصمك وجمعه خصوم , وقد يكون للاثنين والجمع , ورحل خصيم بمعنى ) 

. جاء في تفسير مجمع البيان أن الخصومة هي (3)(  خَصِمُونَ  قَوْم   هُمْ  بَلْ :) جَدِل ( ومنه قوله تعالى 
 . (6):))المنازعة بالمخالفة بين اثنين على وجه الغلظة (( 

ويشمل التي شاع استخدامها في لغة القرآن الكريم ,  الأسلوبي أحد المسالك التعبيريةالتحول يعد و    
التعبير عن المعنى  التنقل بين الضمائر )التكلم والغيبة والخطاب( وهو ما يسمى بالالتفات الذي هو: 

, أو  (7) بطريق آخر منه بعد التعبير عنه –اعني المتكلم والمخاطب والغيبة  –بطريق من الطرق الثلاثة 
اً للسامع , وتجديداً لنشاطه , وصيانة لخاطره درار آخر , تطرية واست أسلوبإلى  أسلوبهو :)) نقل من 

عن يمينه  الإنسان, فهو مأخوذ من التفات (8)الواحد على سمعه (( الأسلوبمن الملال والضجر بدوام 
 الإخبارلمتكلم في الالتفات ينصرف عن المخاطب إلى فا  (9)وشماله فهو يقبل بوجهه تارة كذا وتارة كذا

 . (10)إلى المخاطب وما يشبه ذلك  الإخباروعن 

 والتثنية والجمع .  الإفرادالتنقل بين الصيغ اسميّة كانت أم فعلية أو التبادل في   الأسلوبيويشمل التحول  

 الأنواع وأكثردلالات واضحة , في كلام المتخاصمين وكانت له  جانب التحول الأسلوبيوقد برز     
الواردة منه كانت في الالتفات بين الضمائر , منه ما جاء في خصومة الرجل المؤمن مع قومه في سورة 

لَيْهِ  فَطَرَنِي الَّذِي أعَْبُدُ  لاَ  لِي وَمَا يس في قوله تعالى :) في قوله تعالى  التحولوموضع  (11)( تُرْجَعُونَ  وَاِ 
( وقد وقف وفطرني  اعبدإن كان بصيغة التكلم في قوله تعالى :)غة الخطاب بعد ( بصي )تُرْجَعُونَ 

هـ( إلى أن الفائدة هي الوعيد الذي 671, فقد ذهب القرطبي )ت التحولالمفسرون على عدّة معانٍ  لهذا 
 منه عليهم , وأضاف الفطرة إلى نفسه , لأن ذلك نعمة عليهاحتجاج يقتضي الزجر , إذ قال :)) وهذا 
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توجب الشكر , والبعث إليهم , لأن ذلك وعيد يقتضي الزجر , فكان إضافة النعمة إلى نفسه اظهر شكراً 
ضافة البعث إلى الكافر أبلغ    ( 12)(( . أثرا, وا 

التحذير قال :))وفائدته انه اخرج الكلام في  أفادهنا  التحولهـ( إلى أن  794وذهب الزركشي ) ت     
انه يريد لهم ما يريد لنفسه , ثم التفت إليهم  وا علاماً و يريد نصح قومه تلطفاً معرض مناصحته لنفسه وه

عليه عبادته لله اخرج الكلام معهم  أنكروافإن قومه لمّا  وأيضالكونه في مقام تخويفهم ودعوتهم إلى الله , 
 (13)(ترجعون هوالي عليهم بأنه يقبح منه انه لا يعبد فاطره ومبدعه ثم حذرهم بقوله :)حتج بحسب حالهم فأ

هنا افاد التهديد بل هو عندهم  التحولهـ ( وغيره من المفسرين ذهبوا إلى أن  931السعود ) ت  أبووكان 
تهديداً وتخويفاً بالرجوع إلى شديد العقاب مواجهة هـ ( 1270)ت , بل عدّه الآلوسي (14)مبالغة في التهديد 

ليه أرجع , لكان في  (13)ه تهديد بطريق التعريض .وصريحاً بخلاف ما قال وا 

:) ( في قوله تعالىمن التكلم إلى الغيبة في سياق الرد على خصومة المشركين للنبي ) التحولوورد     
 لَّكُم نَذِير   إِلاَّ  وَ هُ  إِنْ  جِنَّةٍ  مِّن بِصَاحِبِكُم مَا تتَفََكَّرُوا ثمَُّ  وَفُرَادَى مَثْنَى لِلَِّ  تقَُومُوا أَن بِوَاحِدَةٍ  أعَِظُكُم إِنَّمَا قُلْ 
 أَن بِوَاحِدَةٍ  أعَِظُكُم إِنَّمَا قُلْ من التكلم في قوله تعالى :)  التحول, فقد جاء (16)( شَدِيدٍ  عَذَابٍ  يَدَيْ  بَيْنَ 

وق للتنبيه من مس التحول( وهذا جِنَّةٍ  مِّن بِصَاحِبِكُم مَا( إلى الغيبة في قوله تعالى )وَفُرَادَى  مَثْنَى لِلَِّ  تقَُومُوا
( بالجنون ؛ لأن مثل هذا الأمر  جهته تعالى , يدعوهم إلى طريقه للتأمل والتفكر , بعد أن إتهموه )

:إما مجنون لا يتصدى لإدعاء مثله إلّا رجلانالعظيم وهو إدعاء النبوة الذي تحته ملك الدنيا والآخرة )) 
ما عاقل لا يبالي بإفتضاحه إذا طولب بالبرهان فعجز , بل لا ي دري ما الافتضاح وما رقبة العواقب , وا 

راجح العقل مرشح للنبوة , مختار من أهل الدنيا , لا يدعيه الّا بعد صحته عنده بحجته وبرهانه , والّا فما 
( ما به من جِنّة , بل علمتموه يجدي على العاقل دعوى شيء لا بينة له عليه , وقد علمتم ان محمداً )

  وأصدقهم قولًا , ,  هم رأياً صلذهناً وآ وأثقبهمحلماً  وأرزنهم,  قريش عقلاً  أرجح

 

  (17)ير ((خنفساً , واجمعهم لما يحمد عليه الرجال ويمدحون به ؛ فكان مظنة لأن تظنوا به ال وأنزههم
ممتدة , وجاء بهذا التعبير تذكيراً بصحبته ال (18)والمراد بالصاحب هو المخالط مطلقاً بالموافقة والمخاصمة 

في  عةضِ  فكرة , أو بعثته ؛ ليتذكروا أنهم لم يعهدوا منه اختلالًا في زمنولادته إلى  ذسنة من أربعينلهم 
يمثل إحراجاً كبيراً للخصم الرافض للنبوة , لأنها  التحول, فهذا (19)رأي أو أي شيء يوهم أن به جنوناً 

 كبرهم وخصومتهم غير المنطقية لهذا النبي .تبرر جنونه الفعل أو تظهر عنادهم وتدعوة منطقية , فقد 

( في قوله من الخطاب إلى الغيبة في سياق الرد على خصومة المستهزئين بالنبي ) التحولوورد     
وضع , وم (20)( مُّعْرِضُونَ  رَبِّهِم ذِكْرِ  عَن هُمْ  بَلْ  الرَّحْمَنِ  مِنَ  وَالنَّهَارِ  بِاللَّيْلِ  يَكْلَؤُكُم مَن قُلْ تعالى :) 
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يمثل  التحول( , وهذا يَكْلَؤُكُم  في قوله ) هم ( بلفظ الغيبة بعد أن كان بلفظ الخطاب في قوله ) التحول
عن ذكر ربهم معرضون فلا  بأنهميس من صلاحهم يإلى التأ للإصلاحول عارتقاءً )) من التقريع المج

مقتضية  أخرىجاحدين )) أن لهم حالًا , وهو بمثابة تذكير لهؤلاء ال (21)يرجى منهم الانتفاع بالقوارع ((
نهم لا يخطرون ذكره تعالى ببالهم فضلًا ان يخافوا بأسه ويعدّوا ما كانوا ألصرف الخطاب عنهم هي , 

يرادبذكره تعالى  الإعراضحتى يسألوا عن الكالئ ... وفي تعليق  كلاءةوالدعة حفظاً و  الأمنعليه من   وا 
تعالى من الدلالة على وتربيته عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره  ئالمنباسم الرب المضاف إلى ضميرهم 

 .  (22)كونهم في الغاية القاصية من الضلالة والغي ما لا يخفى ((

 آلِهَة   لَهُمْ  أَمْ  تبين لنا الآية التالية لها ذلك :)) أخرىفهؤلاء الكفار مشغولون عن الله عز وجل بمسائل    
ن تَمْنَعُهُم نَّا هُم وَلَا  أَنفُسِهِمْ  نَصْرَ  يَسْتَطِيعُونَ  لَا  دُونِنَا مِّ في هذا  التحول, لذا حسن  (23)( يُصْحَبُونَ  مِّ

 الموضع , كي تتم المقابلة بين أحوالهم .

 اسْتَغْفِرُواْ  وَأَنِ جاء في دعوة المعاندين من المشركين في قوله تعالى :)  التحولومثل هذا النوع من    
 التحولوموضع  (24)(فَضْلَهُ  فَضْلٍ  ذِي كُلَّ  وَيُؤْتِ  مُّسَمًّى أَجَلٍ  إِلَى حَسَناً  مَّتاَعاً  يُمَتِّعْكُم إِلَيْهِ  واْ تُوبُ  ثُمَّ  رَبَّكُمْ 

( , فَضْلَهُ  فَضْلٍ  ذِي كُلَّ  وَيُؤْتِ في قوله تعالى :) ( إلى الغيبة اسْتَغْفِرُواْ  وَأَنِ من الخطاب في قوله تعالى )
؛ لإيقاظ أسماعهم وترغيبهم لمن استغفر ربه وتاب , فإنه سيلقى جزاءه في اللحظة  التحولوقد جاء بهذا 

 لأولئك, فكأن نقل الحديث من الخطاب إلى الغيبة فيه معنى التكريم (23)التي يبذل فيها الفضل 
 المستغفرين التائبين .

ن الكريم مشركي قريش في مواقف الخصومة ليشكل بؤرة التحدي للخصم , كما تحدى القرآ التحولويأت   
ثْلِهِ  سُوَرٍ  بِعَشْرِ  فَأْتُواْ  قُلْ  افْتَرَاهُ  يَقُولُونَ  أَمْ  صومتهم للقرآن في قوله تعالى :)في خ  التحول, ف(26)( مِّ

 (سُوَرٍ  بِعَشْرِ  فَأْتُواْ ( إلى الخطاب في قوله تعالى )  افْتَرَاهُ  يَقُولُونَ  أَمْ  الحاصل من الغيبة في قوله تعالى :)
أبان عن نوع التحدي لمشركي مكة المكذبين بهذا القرآن , طالباً منهم ما يضاهي هذا الكلام في سمو 

, واظهاراً كاملًا لعجزهم مع هذا التحدي بعد ان التزموا الصمت ولم يستجيبوا لهذا (27)بيانه وبلاغته 
 الطلب . 

 الِلُّ  اتَّخَذَ  قَالُواْ في قوله تعالى :)  الله ولدومثله ما جاء في الرد على النصارى في شبهتهم الباطلة بأن    
مَاوَات فِي مَا لَهُ  الْغَنِيُّ  هُوَ  سُبْحَانَهُ  وَلَداً   الِلِّ  عَلَى أَتقُولُونَ  بِهـَذَا سُلْطَانٍ  مِّن عِندَكُم إِنْ  الَأرْضِ  فِي وَمَا السَّ
( إلى الخطاب في قوله  وَلَداً  الِلُّ  اتَّخَذَ  قَالُواْ :)  , فالانتقال من الغيبة في قوله تعالى (28)( تَعْلَمُونَ  لاَ  مَا

ن عِندَكُمتعالى ) ؛ لان السلطان هو (29)((  والإفحام الإلزام( للتحدي و )) لمزيد المبالغة في  سُلْطَانٍ  مِّ



  يعقوب   و    يوسف

02 

 

 , ولا يملك هنا الخصم مثل هذه(30)ومجادله  هالبرهان والحجة الذي يكسب المستدِل به سلطةً على مخالف
 مزاعم وشبهات لا ترقى إلى الحقيقة .مجرد الحجة والبرهان بل هي 

 إحلال, وذلك في  الأفعالفي عملية التحرك الزمني من خلال التنقل بين  التحول الأسلوبيويدخل   
, من ذلك الرجوع عن الفعل المضارع إلى الفعل (31)محل بعضها والأمرمن الماضي والمضارع  الأفعال
 الِلَّ  أُشْهِدُ  إِنِّي قَالَ ( بعد تكذيبهم لدعوته ومخاصمتهم له :)) ء على لسان هود ), فقد جا الأمر

مَّا بَرِيء   أَنِّي وَاشْهَدُواْ  ( بعد تكذيبهم له وسخريتهم منه والآية الكريمة تحكي رد هود ) (32) ((تُشْرِكُونَ  مِّ
وقد تضمنت  (33)( بِسُوَءٍ ... آلِهَتِنَا بَعْضُ  اعْتَرَاكَ  إِلاَّ  نَّقُولُ  إِنوادعائهم الباطل بأن به مساً من آلهتهم )

إلى صيغة الأمر في قوله تعالى  (الِلَّ  أُشْهِدُ بالعدول عن صيغة المضارع في قوله تعالى ) تحولاالآية 
نما اً حقيقياً منهما ليس إشهادالفرق بين الشهادتين والدلالة على أن الثاني  لإبراز( ؛ وذلك  )وَاشْهَدُواْ  وا 

به على سبيل السخرية بهم والتحدي لإرادتهم ؛ )) لأن اشهاد الله على البراءة من الشرك اشهاد  أمرهم
تهاون بدينهم ودلالة على  إلاوشدة معاقده , وامّا اشهادهم فما هو صحيح ثابت في معنى تثبيت التوحيد 

 (34)(( الأمرقلّة المبالاة بهم فحسب , فعدل به عن لفظ الأوّل لاختلاف ما بينهما , وجيء به على لفظ 
من الانتقام منه ومن تنكيله ((  أنفسهموليعلموا بهذا الالتفات ويشاهدوا حقيقة )) سكوت آلهتهم وعجز 

(33). 

بين صيغ الأسماء , أو بين الاسم الظاهر والضمير , فقد جاء في تبادل الأدوار  التحولوقد يرد   
 الْمَلأُ  قَالَ ( على قومه بعد اتهامه في قوله تعالى :) في التبادل بين صيغ الاسم في رد نوح ) التحول

بِينٍ , قَالَ  ضَلَالٍ  فِي لَنَرَاكَ  إِنَّا قَوْمِهِ  مِن ن رَسُول   وَلَكِنِّي ضَلَالَة   بِي لَيْسَ  قَوْمِ  يَا مُّ   (36)( الْعَالَمِينَ  رَّبِّ  مِّ
إلى لفظة ) ضلالة ( التي  باللفظة نفسهاالرد  نفقد أوردوا التهمة بصيغة المصدر ) ضلال ( وعدل ع

, والمعنى إذا اختص بخصلة واحدة صار محدوداً ولزمته تاء التأنيث  (37)تعني مرّة واحدة من الضلال 
,  (39) , فكأنها شابهت اسم المرّة الذي يدل على الفعلة الواحدة (38)ه لأنها تدل على نهاية ما دخلت علي

عدول في فصار لهذا العدول معنى مختلف , لأن كل عدول عن صيغة إلى أخرى لابد أن يصحبه 
الذي جاء للمبالغة , قال الزمخشري :)) فإن قلت : لم  التحول, وهذا العدول هو الذي مثل  (40)المعنى 

بي ضلالة ( ولم يق : ضلال كما قالوا ؟ قلت : الضلالة اخص من الضلال , فكانت ابلغ قال : ) ليس 
في نفي الضلال عن نفسه ؛ كأنه قال : ليس بي شيء من الضلال , كما لو قيل لك : ألك تمر , فقلت 

من  أن يبين أن ليس له ايّة صلة بالضلال لا التحول( أردا بهذا ) ا. فكأن نوح (41): مالي تمرة ((
 قريب ولا من بعيد .

( في قوله من الضمير إلى الاسم الظاهر , في سياق خصومة المشركين للنبي ) التحولوورد   
نْهُمْ  مُّنذِر   جَاءهُم أَن وَعَجِبُوا:) تعالى , فقد وضع الظاهر في قوله (42)(  كَذَّاب   سَاحِر   هَذَا الْكَافِرُونَ  وَقَالَ  مِّ
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مزية خاصة , فقد أراد الله سبحانه  التحولالمضمر ) وقالوا ( , لأن في هذا ) وقال الكافرون ( موضع 
جمع ضروباً من الشتم تأصيلًا وتفريعاً وهو الكفر الذي هو جماع فوتعالى ان يصفهم بما هو شتم لهم , 

عة , والساحر هو الذي يمنع من طا(43)( بالساحر ؛ لأنهم وصفوا النبي ) الأعمالفساد التفكير وفاسد 
 (44)( بالعكس من ذلك . الله ويدعو إلى طاعة الشيطان والنبي )

 ليهود وتطاولهم في قوله تعالى:َ)قَالَتِ والتثنية في سياق الكلام عن خصومة ا الإفرادبين  التحولوورد   
من  التحول, و  (43)( يَشَاءُ  كَيْفَ  يُنفِقُ  مَبْسُوطَتاَنِ  يَدَاهُ  بَلْ  قَالُواْ  بِمَا وَلُعِنُواْ  أَيْدِيهِمْ  غُلَّتْ  مَغْلُولَة   الِلِّ  يَدُ  الْيَهُودُ 

دحض   لتحول( , وفي هذا امَبْسُوطَتاَنِ  يَدَاهُ  بَلْ ( إلى التثنية في قوله تعالى )الِلِّ  يَدُ المفرد في قوله تعالى )
ة عن نسبه البخل إلى الله ( كنايمَغْلُولَة   الِلِّ  يَدُ رية اليهود فقد ذكر المفسرون أن اليهود قد جعلوا قولهم )فل

( بتثنية اليد ليكون الرد على قولهم مَبْسُوطَتاَنِ  يَدَاهُ  بَلْ بطريق الكناية فقيل : ) فأجيبواجل وعلا عن ذلك , 
نكاره على ما وصفتموه من البخل  الأمرغاية السخاء له سبحانه , أي ليس  إثباتابلغ في الدلالة على  وا 

 (46)ل سبحانه . , بل هو جواد على سبيل الكما

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة  

 الأسلوبانكشف لنا اثر هذا  القرآنية وسياقاتهافي مواقف الخصومة  لجانب التحول الأسلوبيبعد التتبع   
بين الضمائر  التحولالواردة فيه كانت في  الأنواع وأكثرفي هذه السياقات , فقد كان له دلالات واضحة , 

التهديد والوعيد باعتباره  لإبرازكأداة للتعبير عن التحدي أو كوسيلة  سلوبالأستخدم المخاصم هذا ي, فقد 
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وسيلة من وسائل الخطاب , فضلًا عن استخدامه للتنبيه والتذكير , وكل هذه الدلالات تتضح ضمن 
 . الأسلوبالسياق العام للنص الذي يرد فيه هذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لهوامشا

نير , والمصباح الم 73وينظر : مختار الصحاح ) خَصَم (  1176/  2لسان العرب ) خَصَم (  -1 
 . 66 – 63خَصَم ( )

 . 187/  2معجم مقاييس اللغة ) خَصَم (  -2 
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 . 347/  2, وينظر : بصائر ذوي التمييز  199/  1مفردات غريب القرآن ) خَصَم (  -3 
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 . 43 – 44وبديع القرآن  362/  1في أنواع البديع الربيع  أنوارينظر :  -7  

 . 314/  3البرهان في علوم القرآن  -8 
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 . 38ينظر : كتاب البديع  -10 

 ( . 22يس ) -11 

  13/18القران  لأحكام عالجام  -12 

  3/313ن في علوم القران البرها -13 
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  46سبأ  – 16 

 130 /3الكشاف – 17 

   22/233ينظر: التحرير و التنوير -18 

  388/ 16 زانينظر: المي – 19 

  42 الأنبياء – 20

  17/74وير نحرير و التالت – 21 

  17/31وينظر روح المعاني  703-3/704العقل السليم  إرشاد -22 
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 ( 43) الأنبياء  - 23 

 ( 3هود ) - 24 

  4/1833ينظر :في ظلال القران – 23 

 ( 13هود ) – 26
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 . 429/ 7ونظم الدرر 4/324بحر المحيطالينظر :  -37
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224. 
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 .(  4ص ) - 42 
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 .  23/209التنوير و التحرير  :ينظر – 43 

 . 26/177 التفسير الكبير :ينظر – 44 

 .( 64المائدة ) - 43 

 المناروتفسير 2/78العقل السليم  إرشادو  2/267والكشاف  12/46ينظر : التفسير الكبير  - 46 
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Abstract  

 

   Looking at the speaker is one of the ways of communication which is used an 

Arabic. Quran was the best text refered to this phenomena when it expressed 

different attitudes. Since it the nearest to the heards of taditors and hearers. It’s 
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also the best activity of listening and understanding. This thesis is an attempt to 

trace the foot prints of ’’looking at’’ which is mentioned in disputes and the 

speech of opponents with it’s analysis to show it’s additional foeus over these 

contexts. 

 

 

 

 


